
شركـــــات تحليـــــل البيانـــــات تعـــــترف أنهـــــا
اســتخدمت فيســبوك لتساعــد علــى فــوز

ترامب
, نوفمبر  | كتبه أسماء العمر

كــثر مــن الآن ــا حينمــا خــ في بــث مبــاشر علــى فيســبوك قبــل شهــر أو أ لم يكــن مــارك زوكربــيرغ كاذبً
معلنًا سـياسة جديـدة لفيسـبوك، لم تكـن تلـك السـياسة لهـا علاقـة بجعـل المسـتخدمين علـى تواصـل
كثر كثر مع بعضهم البعض كما تقول الشركة في كل مرة تعلن فيها سياسة جديدة، بل كانت عن أ أ
كــثر مــن  عامًــا، وهــو مواجهــة فيســبوك شيء يخــاف منــه زوكربــيرغ منــذ تأسيســه للشركــة منــذ أ

للتنظيمات الحكومية.

لم يتوقف الأمر عند تسليم فيسبوك نحو  إعلان سياسي للكونغرس الأمريكي بعد اتهام روسيا
بالتلاعب بنتائج الانتخابات الأمريكية من خلال منصة فيسبوك و التياتضح أنه تم شراؤها من خلال
حسابــات روســية، بــل خرجــت شركــة “كــامبيردج أنالاتيكــا”، إحــدى شركــات تحليــل البيانــات الخاصــة،

تعترف أيضًا بأن حملة ترامب استعانت بها للتلاعب بالناخبين الأمريكيين.

ما شركة “كامبيردج أنالاتيكا”؟
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“نحـن نـوفر لـك تحليـل البيانـات مـن أجـل تغيـير سـلوك الجمـاهير” هـذا هـو شعـار شركـة “كـامبيردج
أنالاتيكا“، وهي الشركة الخاصة بتحليل ودراسة البيانات المختلفة عن الناخبين على الإنترنت على
الشبكات المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي فيما يُعرف بالحملات الانتخابية المدُعمة بالبيانات،
حيث غير شكل تحليل البيانات العلاقة بين الحملات الانتخابية ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل
جــذري بحســب رأي الموقــع الرســمي للشركــة، فمــن خلال معرفــة النــاخبين بشكــل أفضــل، يمكنــك

التلاعب بسلوكيات الجماهير بشكل مختلف.

تمتلك الشركة خبرة نحو  سنة من العمل في تحليل بيانات الناخبين، والتي استطاعت من خلالها
دعـم وتأييـد  حملـة انتخابيـة في خمس قـارات مختلفـة، أمـا عـن الولايـات المتحـدة وحـدها، فقـد
يًــا في الفــوز بالعديــد مــن الســباقات الرئاســية وكذلــك انتخابــات الكــونجرس لعبــت الشركــة دورًا محور
أيضًا، حيث تجد أن سمعة الشركة في الأخبار لها صيت واسع، إذ يُقال عنها إنها تتنبأ بالأصوات التي

قد توصل المرء إلى البيت الأبيض في النهاية.

تمتلك شركة “كامبيردج أنالاتيكا” خبرة نحو  سنة من العمل في تحليل
بيانات الناخبين، والتي استطاعت من خلالها دعم وتأييد  حملة انتخابية

في خمس قارات مختلفة

تعمل الشركة على كل من الصعيدين السياسي والتجاري عن طريق التسويق الرقمي، حيث تحقق
لعملائها حلم التواصل مع الجمهور بشكل شخصي على مستوى كل فرد، فتجمع الشركة البيانات
الخاصــة بكــل فــرد علــى حــدة من أجــل معرفــة خلفيــات الفــرد المختلفــة، ومــن ثــم تحــدد رغبــاته
واحتياجاته من خلال العلوم النفسية والسلوكية والإحصائية، ومن ثم تجعل العميل على تواصل

مع كل فرد في جمهوره أو زبائنه بشكل احترافي.
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استخدام بيانات فيسبوك لانتخاب ترامب

اللون الأخضر يشير إلى الناخبين المستهدفين للإقناع 

لم تخضع إعلانات فيسبوك فقط للتحقيق من لجنة الكونغرس الأمريكي، بل تخضع بيانات الشركة
أيضًـا، حيـث اسـتخدمت شركة كـامبيردج أنالاتيكا كميـة كـبيرة مـن البيانـات السـكانية لتعيين النـاخبين

المستهدفين الذين يكون لديهم احتمالية كبيرة للتصويت لترامب.

اعترفت الشركة، التي حصلت على الملايين من الدولارات من أرباح حملة
ترامب الانتخابية، بأنها استخدمت معلومات عن الناخبين استطاعت

الحصول عليها من حساباتهم الشخصية على فيسبوك مكنتها من توقع
الناخبين المستهدفين

يرًا أصبحت الشركة محور جدل إعلامي شديد بعدما نشرت الصحيفة الأمريكية “دايلي بيست” تقر
بعنوان “زعيم بيانات ترامب” مشيرة إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة كامبيردج أنالاتيكا، الذي حاول
التواصـل مـع “جوليـان أسـانج” مؤسـس “ويكيليكـس” الأسـترالي للتعـاون معـه ودعـم حملـة ترامـب
من خلال دعم الأخير له برسائل بريدية مسربة من بريد المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون،

ير الصحيفة الأمريكية. وهو العرض الذي رفضه جوليان أسانج بحسب ما ورد في تقر

لم تساعــد بيانــات الشركــة ترامــب على إيجــاد النــاخبين المســتهدفين فحســب، بــل ساعــدته أيضًــا علــى
اتخاذ العديد من قرارات حملته الانتخابية اليومية، مثل مواعيد سفره بين الولايات الأمريكية على
سبيــل المثــال، أو مواعيــد إطلاق الحملات الإعلانيــة الــتي تعــترف الشركــة أنهــا ساعــدتهم علــى العــدد
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المطلــوب مــن الممــولين للحملــة، وذلــك منــذ بــدء عمل الشركــة علــى دعــم حملــة ترامــب منــذ شهــر
. يونيو/حزيران

اعترفــت الشركــة التي حصــلت علــى الملايين مــن الــدولارات مــن أرباح حملــة ترامــب الانتخابيــة، بأنهــا
اســتخدمت معلومــات عــن النــاخبين اســتطاعت الحصــول عليهــا مــن حسابــاتهم الشخصــية علــى
فيسـبوك مكنتهـا مـن توقـع النـاخبين المسـتهدفين، ومكنتهـا أيضًـا مـن توقـع نتيجـة الانتخابـات علـى
الرغــم مــن رفــض عــرض ويكليكــس للمساعــدة وتفضيــل الأخيرة العمــل وحــدها بحســب صــحيفة

الغارديان البريطانية.

من حسابات على فيسبوك واستطلاعات رأي إلى البيت الأبيض

المدير التنفيذي أليكساندر نيكس يتحدث عن أهمية “المعلومات الضخمة” عن التخطيط الشخصي
لكل فرد على حدة في العملية الانتخابية

وهــو أيضًــا مــا كشفــت عنــه صــحيفة “دايلــي بيســت” بــأن تواصــل ويكيليكــس مــع شركــة كــامبيردج
أنالاتيكا علامة واضحة على تواصل ويكيليكس بحملة ترامب الانتخابية أيضًا، حيث كانت الرسائل
يرة للخارجية محط اهتمام المسربة من بريد هيلاري كلينتون وعددها  ألف رسالة وقت كانت وز
دونالد ترامب وحملته الانتخابية، إلا أن في النهاية لم ينشر أحد تلك الرسائل، ولكن ترامب استمر في

مدح ويكيليكس وذكرها في مؤتمراته مئات المرات وقتما كان مرشحًا.

حصلت الشركة على مبلغ يُقدر بـ ملايين دولار استخدمتها للحصول على بيانات الناخبين وشراء
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الإعلانات التليفزيونية أيضًا لتستطيع الشركة من خلالها تحديد الناخبين الذين من الممكن إقناعهم
بالتصويت لترامب، كما استطاعت من خلالها تحديد قوائم بناخبين يستطيعون تمويل الحملة أو
بالتبرع من أجل الحملة، وهو ما ساعد حملة ترامب أن تحصل على  مليون دولار في مراحلها

المبكرة.

شركة فيسبوك قد أقرت مؤخرًا بأن روسيا وجهات أخرى، لم تعلنها في بث مارك
زوكربيرغ المباشر، استغلت خدمات موقعها للتلاعب بنتائج انتخابات بعض

الدول الغربية، والتي كان آخرها الانتخابات الفرنسية والألمانية الأخيرة

كمـــا أجـــرت الشركـــة مئـــات الآلاف مـــن الاســـتطلاعات علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي لفهـــم آراء
ــائج ومــع النــاخبين المســتهدفين لانتخــاب ترامــب، بالإضافــة إلى دراســات الشركــة الاســتقصائية للنت
البيانات التي جمعتها حملة ترامب نفسها استطاعت الشركة تكوين خريطة بالأماكن التي يجب على

يارتها في الأوقات التي حددتها الشركة لكي يزيد من تأثيره. ترامب ز

كــــان شركــــة فيســــبوك قــــد أقــــرت مــــؤخرًا بــــأن روســــيا وجهــــات أخــــرى، لم تعلنهــــا في بــــث مــــارك
زوكربيرغ المباشر، اســتغلت خــدمات موقعهــا للتلاعــب بنتــائج انتخابــات بعــض الــدول الغربيــة، والــتي
كان آخرها الانتخابات الفرنسية والألمانية الأخيرة، في حين يأتي هذا الاعتراف بعد اتهامات في أمريكا
لروسيا مسبقًا بالتدخل بالانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، وهو ما دفع مؤسس شركة فيسبوك

لإطلاق خطة جديدة لتأمين العملية الديمقراطية على منصة فيسبوك خلال الانتخابات.

ولكـن يبـدو إن كـان زوكربيرغ يـبيت النيـة للتحكـم في مراقبـة الانتخابـات بطريقـة مـا، فهنـاك أيضًـا مـن
سيستخدم بيانات مستخدمي المنصة لتوقع نتائج الانتخابات وتحديد الناخبين المستهدفين للحملة
الانتخابية للتلاعب بأفكارهم والتأثير عليها، هذه الجهات التي تحدث عنها زوكربيرغ بغموض في بثه
يــن مــن الآن، وهــي نفســها الجهــات الــتي تترأســها شركــة تحليــل البيانــات، كــامبيردج المبــاشر قبــل شهر

أنالاتيكا.
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